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 المجلة السیاسیة والدولیة 

  الاشكالیات التي تواجھ العلاقات العراقیة السعودیة
  

                                                                                     

  المدرس المساعد

زينب عبد                                                                              
  (*)االله

  
  

  :المقدمة

هــو ماهیــة العلاقــة بــین المملكــة  فــي البدایــة یجــب أن یكــون مــدخلنا
العربیــــة الســــعودیة والولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة حیــــث أنهــــا كانــــت تشــــكل 
علاقة استراتیجیة وعلى مدى عقود طویلة رغم أن هذه العلاقة من الناحیة 
 التاریخیة كانت تتسم بالهشاشة لكونها بنیت على مصـالح اقتصـادیة ثنائیـة

  .احتواء الفكر الشیوعي وتعاون من اجل

تغیـر الوضـع كلیـا  ١٩٩٠ولكن بعـد الغـزو العراقـي للكویـت فـي آب 
فقــد أصــبحت أراضــي المملكــة محطــا مســتمرا لتواجــد الفــوات الأمریكیــة ممــا 
أثار التساؤلات حول طبیعـة تلـك العلاقـة سـواء أكـان ذلـك مـن جانـب النقـاد 

ة تحــت جنــاح الغــول الأمریكــي والتــي المســلمین والعــرب للسیاســات المنطویــ
الاجتماعیـة  ةتتبعها العائلة الحاكمة أم من جانب النقاد الأمـریكیین للمنظمـ

  .والسیاسیة للملكة العربیة السعودیة 

ــــة التعامــــل مــــع  ــــي كیفی ــــة ف ــــل للحكومــــة الأمریكی ــــاع الطوی ورغــــم الب
 القضــــایا المتعلقــــة بوجودهــــا العســــكري فــــي الخــــارج ، إلا أن هــــذا الوضــــع

اصــــبح یشــــكل وضــــعا غیــــر مســــموح بــــه مــــن خــــلال وجهــــة نظــــر الشــــعب 
  .السعودي

                                                           
 .المستنصریةجامعة ال/كلیة العلوم السیاسیة(*)
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ومـــن ســـیاق كلامنـــا هـــذا نریـــد أن نصـــل إلـــى أي مـــدى یكمـــن تـــأثیر 
ـــــدین العـــــربیین  ـــــین البل ـــــة ب ـــــات الثنائی ـــــى نهـــــج العلاق ـــــات المتحـــــدة عل الولای

هل أن هـذا التـأثیر بشـكل معـرقلا؟ وإذا كـان " العراق والسعودیة"والمسلمین 
فإلى أین وصل هذا التأثیر السلبي لتلك العلاقة؟ وعلیه فإننا " عم الجواب ن

  .سوف نناقش في دراستنا تلك هذه العلاقات على ثلاثة مباحث

  المبحث الاول

  المحور الأمني

أن العــراق والســـعودیة یشــكلان منـــذ إعقــاب الحـــرب العالمیــة الأولـــى 
ما كانــــت للمشــــاكل والتــــوتر فــــي العلاقــــات بینهمــــا ، وذلــــك عنــــد محــــورین

العـــائلات الحاكمـــة المتناوبــــة تحكـــم تلــــك الأراضـــي فـــي منــــاخ مـــن العــــداء 
  .لعامة لتلك العلاقاتالمتبادل وقد شكل هذا الطابع الصفة ا

أمــا فـــي عقـــد الخمســـینیات فقـــد توجـــه فیهـــا ولـــي العهـــد عبـــد االله إلـــى 
تنشـــیط القومیـــة العربیـــة والـــذي أدى بـــدوره إلـــى إثـــارة التســـاؤلات والمخـــاوف 

وبوجــه أدق بعــد وصــول حــزب البعــث  ١٩٥٨الســعودیون وإبــان ثــورة لــدى 
حیــث كانــت . إلــى الســلطة ازداد التــوتر فــي العلاقــات الثنائیــة بــین البلــدین

القیـــادة السیاســـیة العراقیـــة فـــي تلـــك الفتـــرة متشـــددة فـــي سیاســـتها الخارجیـــة، 
وشــكل هــذا خطــرا علــى الســعودیة علــى اعتبــار أن العــراق جعــل الســعودیة 

  .بقوى معادیة للنظام الملكي محاطة

ومن ثم فقد شهدت هذه العلاقات تحسـنا فـي حقبـة السـبعینات حیـث 
أن السیاسـة الخارجیـة العراقیـة كانـت قــد أصـبحت أكثـر مرونـة فـي التعامــل 
مــــع جیرانهــــا ممــــا أدى بــــدوره إلــــى الوصــــول لاتفاقیــــة بــــین البلــــدین تقضــــي 

المنطقـــــة المحایـــــدة  بمواصــــلة تقاســـــم الإیـــــرادات مـــــن الإنتــــاج النفطـــــي فـــــي
  .مناصفة
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والثمانینات وما جرته في عقدها من حرب امتدت لثمان سنوات بین 
العراق وإیران جعلت من العراق في المنظار السعودي یشكل المدافع الأول 
عـن العـرب ممــا حـدى بالســعودیة  إلـى أن تقـوم هــي ودول الخلـیج الأخــرى 

العـراق نجاحـا عسـكریا  بتوظیف كما هائلا مـن الأمـوال مـن اجـل أن یحـرز
  .وعلیه فقد كان لتلك الحرب تأثیر ذو حدین. في تلك الحرب

  

  

  . هو صفة التقارب للعلاقة بین العراق والسعودیة -أولا

اخــذ طــابع الابتعــاد بینهمــا وكــان ذلــك واضــحا وملموســا مــن خــلال  -ثانیــا
قیام السعودیة بمبادرتین ترتب علیهما إبعاد العراق عـن دول الخلـیج 

ذلـــك خوفـــا مـــن النظـــام الإیرانـــي فـــي ان یتخـــذ موقفـــا معادیـــا تجـــاه و 
  .السعودیة نتیجة لوقوفها إلى جانب العراق في حربه ضدها

ــــــاني    ــــــدا المســــــئولون  ٢٠٠٣أمــــــا بعــــــد إحــــــداث تشــــــرین الث ــــــد ب فق
ـــاه  ( الســـعودیون یوجهـــون الانتقـــادات إلـــى الوضـــع فـــي العـــراق واصـــفین إی

  ) .بالفوضویة الشاملة 

قــة الأمنیــة بــین البلــدین فــي أوضــح صــورها ، حیــث أن وجــاءت الور 
المعــــروف عــــن الســــعودیة شــــعبا وســــلطة بأنهــــا لا ترتــــاح لا للفوضــــى ولا 
للمفاجــآت التــي تظهــر دون ســابق إنــذار ، فقــد كانــت التهدیــدات الملموســة 
للمصالح الوطنیة السعودیة من جانـب العـراق تشـكل بـدورها مصـدر خـوف 

  .السعودیة وقلق للأراضي

بالنســبة للملكــة العربیــة العــراق یعتبــر أطــول حــزام حــدودي دولــي  أن
، وهي حدود اتسـمت بكونهـا مرسـومة ومكشـوفة بـلا أوقیـة دفاعیـة السعودیة

في الجانب الأكبر منها، مما اعتبر مصدر قلق للسـلطات السـعودیة لكـون 
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هذه المنطقة اعتبرت ولفترات طویلـة بـؤرة تـوتر وخاصـة بعـد حـرب الخلـیج 
ـــــه العـــــداء    ١٩٩٠ ـــــة مضـــــافا إلی ـــــى الأراضـــــي الكویتی ودخـــــول العـــــراق إل

  .ة السعودیة، للجار كان یكنه النظام الصدامي السابق المستمر الذي

هــذا بالإضــافة إلــى وجــود عوامــل عدیــدة أخــرى یمكــن أن تســاهم فــي 
  .ودي مثیر للقلق بین البلدین منهابناء حاجز حد

ى التحرك بسهولة عبـر تلـك العادات القبلیة المتأصلة والتي ساعدت عل  ) أ
 الحدود وهي انشط منطقة تساعد على القیام بإعمال التهریب وبالـذات

أما في الوقت الحالي فقد اعتبر الإرهاب ". والمخدراتالخمور "تهریب 
والإرهابیون احد أهم نقاط الخوف السعودي فقد لوحظ تـدفق الارهـابین 

 .في كلا الاتجاهین عبر تلك الحدودو 

لأخــر هــو مــرتبط بطبیعــة المنطقــة الرابطــة بــین البلــدین والتــي والعامــل ا ) ب
أخذت طابعا صحراویا جعل من الصعوبة في أن تتواجد فیها دوریـات 

 .منظمة للحراسة 

أن اشـــد مـــا تخافـــه الحكومـــة الســـعودیة هـــي مســـألة امتـــداد الفوضـــى 
ووصول أیادي الفوضویون إلـى حـدودها الآمنـة ممـا یفـتح الأبـواب لنشـوب 

تمـــرد مـــن خـــلال انضـــمام هـــؤلاء الفوضـــویون إلـــى عناصـــر مـــن حـــروب لل
  .تنظیم القاعدة في المملكة

وعلیه فقد جاء الإرهاب مكملا لیضیف نقطة سوداء في قارورة تلـك 
ــــین البلــــدین جعلــــت  ــــر الحــــدود ب ــــات حیــــث أن الثغــــرات الممتــــدة عب العلاق

فاقیـات المسألة أكثر تعقیدا مما حدى بالنظام السعودي إلى ضرورة أبرام ات
  .لمطاردة الإرهاب لم تجد لحد ألان أي حیز لتنفیذها

حیــث أن الوضــع السیاســي غیــر المســتقر فــي العــراق جلــب خطــرا  
حقیقیا أخر بالنسبة للسعودیة وذلـك مـع صـعود المتشـددین مـن جدیـد علـى 
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الســاحة السیاســیة الإیرانیــة والــذي مــن شــأنه تــدعیم الشــكوك الســعودیة فــي 
  .كتها زیادة الخطر على ممل

فقـــد قـــام الجانـــب الســـعودي بـــدوره ومـــن اجـــل حمایـــة مملكتـــه باتخـــاذ 
بعض الإجراءات التي اعتقدت فیها حمایة لكیانها وحدودها ولتخفیف حدة 

  :التوتر في علاقتها بالعراق وكان من هذه الإجراءات

ـــة  .١ ـــى بعـــض المراكـــز الفكری ـــة عل تشـــدید إجـــراءات المتابعـــة والمراقب
 .ى الجهاد في العراقالمتطرفة التي تدعو إل

تعطیــل العدیــد مــن المكاتــب والمراكــز المالیــة التــي تمــول الإرهــاب  .٢
العالمي بحجة الزكاة أو مؤسسات دعم الفقراء أو من خلال الدعم 

 .المباشر

القیـــام بالتعـــاون الأمنـــي مـــن جانـــب المملكـــة مـــع منظومـــة الأمـــن  .٣
ــــــدولي لكشــــــف هــــــذا المجموعــــــات  الخلیجــــــي ومنظومــــــة الأمــــــن ال

 .بیة الإرها

ردع ومراقبة مراكز الإفتاء والأفكار الإعلامیة في الدولة وحصرها  .٤
بمركــز إفتــاء مركـــزي یحــرم الــذهاب للعـــراق والقیــام بإعمــال عنـــف 

 .ضد الأبریاء فیه

  المبحث الثاني

  المحور السیاسي

وهو ذو ارتباط بالمحور الامني، حیث ان المملكة العربیة السعودیة 
علاقات اتسمت بالتذبدب بین المـد والجـزر لكـن  تربطها بالعراق كما ذكرنا

ــــة بــــین  ــــالتوتر والتخــــوف والتعامــــل بریب الطــــابع العــــام لهــــا هــــو اعترائهــــا ب
  .الطرفین
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حیث ان المملكة العربیة السعودیة تعتقد بان اخطر منافذ المخاوف 
  .السیاسیة قد فتحت في العراق من خلال الغزو الامریكي له

وهذا ما جعل التطور السیاسي الحاصل في العراق یعتبر اهـم نقـاط 
الاهتمام مـن قبـل الجانـب السـعودي لاتعكاسـه علـى بنـاء العلاقـات الثنائیـة 
بین الجانبین ،فقد ابدت السلطات السعودیة رغبتها في التفاهم مـع أي مـن 

بمبـدأ الحكومات التي تصل الى مراكز السلطة العراقیة مـع مراعـاة الالتـزام 
  . عدم التدخل في الشوؤن الداخلیة للمملكة

ان السلطات السعودیة لدیها اعتقاد دائم بان العراق سوف لن ینجح 
في تطبیق الدیمقراطیة في بلـده لانهـم اعتـادوا علـى ان یـتم حكمهـم بسـلاح 

وعلیه فانها تؤكد رغبتها الدائمة في ) ید قویة ومطرقة من حدید(ذو حدین 
ى منصـة الحكـم فـي العـراق شـریطة ان لایكـون یمتلـك وصول رجل قوي الـ

  .ض جنون العظمة كما كان صدام حسینمر 

اننا نستطیع القول هنـا بـان الخـوف السـعودي مـن العـراق یكمـن فـي 
ان یحقق المد الشیعي في العراق خطوات كبیرة تؤثر بدورها على القیادات 

سیاســـییة  السیاســـیة الممكـــن وصـــولها الـــى الســـلطة ، وعلـــى ارســـاء صـــحوة
شیعیة في الدول العربیـة المطلـة علـى الخلـیج خصوصـا مـع ظهـور بعـض 

في المملكة العربیة السعودیة فـي الوقـت الحـالي، ) الصحوة النشطة( نقاط 
هذا بالاضافة الـى عـدم قناعـة الشـیعة العـراقیین بالخلافـة بعـد النبـي محمـد 

بالوصـــایة  علـــى الـــرغم مـــن ادعـــاء الخلفـــاء الســـنة) صـــلى االله علیـــه وســـلم(
التیــــار الســــني (علــــى الحــــرمین الشــــریفیین وهــــم فــــي نظــــرهم أي فــــي نظــــر 

  .لایشكلون ظاهرة شرعیة) العراقي

وبـــذلك فـــان الســـلطة الســـعودیة ومـــن خـــلال اتباعهـــا لسیاســـة داخلیـــة 
معینــة تحــاول تحجــیم دور الشــیعة الوجــودین فــي المملكــة خوفــا مــن امتــداد 
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لتضــــمن مــــن خــــلال تلــــك السیاســــة واجتیــــاح المــــد الشــــیعي الایرانــــي الیهــــا 
  . استتباب الامن والهدودء في المملكة

وعلیه فقد شكل الاختلاف المـذهبي بـین لبلـدین وسـوف یظـل یشـكل 
  .نقطة الاختلاف والخلاف بینهما

وبذلك فان الناحیة الدینیة عكست بدورها نقطة الحوار المسدود بـین 
العلاقــة بــین البلــدین  وهــذا مــا جعــل. البلــدین بعــد الغــزو الامریكــي للعــراق

مبنیــة علــى الخــوف مــن هجــوم شــبح سیاســي متطــرف دینیــا ومــذهبیا ضــد 
الطـرف الاخـر، وهـذا الخـوف هـو خـوف علـى مصـالح العائلـة المالكـة ومــا 

  .وصلت الیه من سلطة ولیس على المملكة بذاتها

  

  المبحث الثالث

  المحور الاقتصادي  

دة بلــدان ولــیس بــین وهــو اهــم المحــاور التــي تجمــع بطبیعتهــا بــین عــ
ــــــاطق الجغرافیــــــة والانظمــــــة السیاســــــیة  ــــــى اخــــــتلاف المن ــــــدین فقــــــط وعل بل

  .والاتجاهات الدینیة  وما الى غیر ذلك

قة الاقتصـادیة وقد جاء الجانب النفطي لیشكل الحجر الاساس للعلا
، وهــذا مرهــون بالوضــع العــام فــي العــراق حیــث ان هــذه بــین هــذین البلــدین

ذبــذب تلــك الاوضــاع فتــارة تــرى هنالــك بــوادر تعــاون العلاقــة متذبذبــة مــع ت
ایجابي بین تلك الدولتین وتارة اخرى نـرى ان مـا یطغـى علـى تلـك العلاقـة 

  .هو سیناریوهات الخوف والخلاف

الایرانیـة كـان علـى السـعودیة  �وفـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب العراقیـة 
طــــاق الالتــــزام بسیاســــة تثبیــــت الاســــعار عنــــد معــــدلات معینــــة او ضــــمن ن

المعقـــول فـــي الوقـــت الـــذي رمـــت فیـــه الحكومـــة العراقیـــة الـــى الابقـــاء علـــى 
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الاســعار المرتفعــة للــنفط مــن اجــل اللحــاق بركــب تســدید المدیونیــة العراقیــة 
  .لدول الخلیج وغیرها من الدول

وبعد سقوط النظام السابق فقد اصبح وضع العراق اكثر احراجا مما 
مـــة عـــن الحـــروب التـــي مـــر بهـــا ، ســـبق فـــي قضـــیة تســـدید المدیونیـــة الناج

وعلیه فأنه كان بأمس الحاجة لایة سیولة نقدیة ، الأمر الـذي جـاء متراتبـا 
مـــــع الصـــــعود الـــــذي شـــــهدته اســـــعار الـــــنفط، وعلیـــــه كـــــان مـــــن الضـــــروري 
الاستغناء عن ایة خلافات ممكن ان تكون بین البلدین حتى وان كان ذلك 

  . بشكل وقتي نوعا ما

لهــدوء فــي الصــفوف العراقیــة الداخلیــة ســوف ان الرجــوع الــى نقطــة ا
حیــث .یكــون ســببا فــي رجــوع الاخــتلاف فــي السیاســة النفطیــة بــین البلــدین

نــرى ان العــراق یریــد زیــادة الطاقــة الانتاجیــة وفــي الوقــت ذاتــه یســعى الــى 
الوصول الى اعلى الاسعار للمنتوج النفطي وذلك كما ذكرنا سابقا لحاجته 

نیة التي وقعت على كاهله نتیجة الحروب السابقة الماسة الى تسدید المدیو 
وكـــذلك مـــن اجـــل تســـجیل نقطـــة البدایـــة فـــي حقـــل الاعمـــار حیـــث ان هـــذا 
الارتفــاع یمكنــه مـــن دفــع عجلــة الانتـــاج مــن خــلال تـــوفیر المــوارد الاولیـــة 
اللازمـــة لـــذلك،  والســـعودیة كانـــت تریـــد الأبقـــاء علـــى الأســـعار التـــي تراهـــا 

وذلـك محافظـة منهـا وعلـى . بة للمنتـوج النفطـيضمن نطاق المعقول بالنسـ
حســب اعتقادهــا علــى سیاســة اكثــر خدمــة لهــا علــى الصــعید الــدولي وعلــى 

  . المدى البعید

كمـــا وانـــه لا یمكننـــا المـــرور بـــالمحور الاقتصـــادي الـــذي یـــربط بـــین 
البلــــدین دون ذكــــر قضــــیة خطــــي الانابیــــب العراقیــــة فــــي المملكــــة العربیــــة 

فـــي الثمانینیـــات والتـــي لاتـــزال قضـــیتها معلقـــة رغـــم الســـعودیة والتـــي بنیـــت 
  . اهمیتها في النهضة الجدیدة والتي یسعى العراق ان یبتدئ بأول خطواتها
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حیــــث ان هــــذین الخطــــین قــــد وضــــع الیــــد علیهمــــا مــــن قبــــل النظــــام 
وهـــي حالیـــا تـــدار مـــن قبـــل النظـــام  ١٩٩٠الســـعزودي بعـــد حـــرب الخلـــیج 

الـــى حصـــة العـــراق فـــي هـــذا الســـعودي وتصـــب فـــي مصـــالحه دون النظـــر 
  . المشروع

وعلیه فان هنالك سیاسة معینة یجب ان یتم اتباعها من اجل انجاح 
العلاقات الاقتصادیة بین البلدین وجعلها تصب دائما في مضمار التعاون 
العربــي وهــذه السیاســة مبنیــة علــى اســاس الحصــول علــى اكبــر قــدر ممكــن 

على الطلـب والحصـة الننفطیـة  من الارباح من الجانب العراقي والمحافظة
  .في السوق العالمیة من الجانب السعودي

وهــذا الامــر لایتوقــع الوصــول الیــه وحتــى المــدى البعیــد لاننــا نلاحــظ 
بانـه لـو ذكرنـا قضـیة المدیونیـة العراقیـة بالنسـبة للسـعودیة فاننـا سـوف نجــد 
تهــاون ســـعودي وتجاهــل مســـتمر للوصـــول الــى اتفـــاق بشــأن تلـــك القضـــیة 

نتوقــع اذا ان یكــون هنالــك تعــاون بعیــد الامــد بــین البلــدین فــي هــذا  فكیــف
  .المجال

ان اهمــال قضــیة التعــاون فــي مجــال التخفیــف مــن كاهــل المدیونیــة 
للعـراق وعـدم الوصـول الـى نقطـة تقـارب فیهـا یمكـن ان یجـدد طـابع العــداء 

  .بین البلدین وبشكل ملموس

  

  الخاتمة 

یجب ان یكون لنا وقفـة جـادة وعلـى اننا هنا وفي نهایة البدایة نقول 
ارض الواقع نبتعد فیها عن جمیع مسائل التطرف والاختلافـات الایدلوجیـة 
والمذهبیــــة والسیاســــیة لنصــــل فــــي دراســــتنا تلــــك الــــى طــــرح ســــبل التعــــاون 
الاقتصادي الموثق من خلال حجم ونوع الاستثمار في المنـاطق الحدودیـة 
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التي یمكـن الاسـتفادة منهـا فـي سـبیل بین البلدین وجعلها صندوقا للواردات 
توطید اواصر التجاوب بینهما ، وكذلك تشجیع رجال  الإعمال السعودیین 
على الاستثمار في العراق لان ذلك بدوره سوف ینعكس بدیهیا على تقویـة 
اواصر التعاون السیاسي والامني والاقتصادي بین البلـدین ، وهـذا مـا نریـد 

 -والعرقیـــة �ب ننتمـــي فـــي جـــذورنا الدینیـــة الوصـــول الیـــه كعـــراقیین وكعـــر 

والـــذي جــاء لكـــي یوحـــدنا لـــیس ) الاســـلام(واللغویــة الـــى نســـب واحــد اســـمه 
لیفرق ولیدعو الى التألف بیننا ولیس الى ارجاعنا كمـا كنـا علـى شـفا حفـرة 

  .من النار

  


